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 مسار المحاضرة السّابعة: 
ّ
 عر العربي الحديث.الش

-   
ّ
 عر قبل عصر الإحياء.الش

 تردى  
 
ر عن شعور أو فكرة، أو موقف، بل فقد الش هضة، إذ لم يعد يعب  عر قبل عصر الن 

القدرة على حمل معنى معين، وأصبح ألغازا وأحاجي، وتمرينات عروضية، لا ماء فيها ولا حياة، ولم 

 يعد له من 
 
 الش

 
فاعيل العروضية والقوافي، ومن أمثلة ذلك ما نقل عن )الجبرتي( من صور الت  عر إلا

لشعر تلك الفترة، حيث روى لشاعر يدعى )عبد الله بن سلامة الأدكاوي( اختراعه النوع المسمى 

 بديع الاطلاع، وقد قسمه أربعة أقسام:

  أن يكون أول كلمة أولا لأختها: .1

ا يصبه  باله. بلابلت نباته ر بزو   ===  بهي بدا بالوصل برًّ

 ة(:القافي ى سو )حرف عاطل وحرف منقوط  .2

 .حبا فاتك بجماله تزدبه   ===  ذاتا بهية جميل بديع جل  

 :(ويسمى الأخيف) ةعاطل ةوكلم ةمنقوط ةكلم .3

 .ت عساه يجتني لكمالهنفت  === شغفت كم ،لوعا في هواهو جننت 

 .ةجميع الكلمات منقوط .4

 .بغنج بجفن شفني بنباله  ===  شقي   ق  شفيق شقيق شي   

 لقد غدى  
 
ال لا بفي ثوب  ةقع المتنافر الر  هو ك لا تحس بينها رابطا أو ةعر قوالب جاهز الش

 ن  أويبدو  ،نما كلمات لا تحس فيها معانيإو  ،ةمنطقي أو ،ةموضوعي أو ،ةنفسي ةتجمع شتاتها وحد

 هوان 
 
  جعلا ،وفساد صناعته ،اعرالش

 
 رفع درجات أون هذا الل

 
 .عرالش

 يقول  
 
 :يصف ويتغزل  ،ين القلعيالد  علي تاج  ،اعرالش

 .م ذاك لطف تجسمأ === اك ثغر تبسمأذ
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  ةروض مأ
ّ
 .مــــرورها وترنــــــــــــــحـــــــــش  === ىقد تغن

 .دهمأبدا في الغور  === اـــــــــــــــــــــبرق نعمان لم مأ

 ويمّم. الغريبنحو  === م ذاك عهد المصليأ

 ال ،رويشالد  وعلي  ،ين المصري الد  شهاب  ،ةشهر شعراء تلك الفتر أومن 
 
 ن كانا مولعاناذل

 حاجي والأبشعر الأ 
 
هم ومن ،لغازتلك الأ جهاد القارئ في حل  إي معنى سوى أذي لا يعبر عن لغاز ال

 إكذلك 
 
  ،ابسماعيل الخش

 
  ،اروحسن العط

 
من  ةخر أشعراء العصور المت سارا على نهجذان الل

 .واستخدامها البديعفنون  وافتعال ،كلفالت  لوان الاحتفاء بأ

 الأغراض. -

 غراض أانحصرت  
 
 ،اءثالر  و  ،المدح :تشمل ةفي موضوعات تقليدي الفترةعر في تلك الش

 و  ،والغزل 
 
 .خوانياتوشعر ال  ،ينيالد  عر الش

 إ ،ةالمعاش ةوالاجتماعي ةالسياسي ةبالحال ةثر شعر تلك الفتر ألقد ت 
 
نذاك آم اذ لم يعد الحك

 ولا ،دابهاآلا و  ،ةهم لا يفقهون العربين  لأ ؛ثرهمآن يعيش في البلاط شاعر يمدحهم ويبين مأيعنيهم 

 عمال أمن  ليليباشرون الج
 
 حس ألذلك  ؛عراءالش

 
 دافع المدح توخف ،ةوالمهان ،ةاعضعراء الو الش

لى إا وتداعيه ةمدى تراجع حال الأ أكما  .ةو القوميأ ةولم يستشعروا القدر الكافي من الحري ،عندهم

أن؛ ما عرف بشعر المناسبات شو  ف
 
و أ ،ةسياسيفبدلا من أن يمدح في مناسبات  حقيرة الش

و أ ،و ختان ولدأ ،بيت ةعمار  ةصبح شعراء ما قبل الاحياء يمدحون بمناسبأ ،ةكبير  ةاجتماعي

 ...و نحو ذلكأ ،و زواج  أ ،ة  ولاد

 :ةمدير المالي "،حمد راشد باشاأجناب "تدحا مين المصري مالد  يقول شهاب  

 ثبع 
 
 د  ـــــــــــماجالأ  المديح   ىتأبقبولا وهل  لاـــــــــــــــــــــــــــــــــؤمّ ــــــــــــــــــــــــــــــــليه بالمديح م  إ ت

 ساعدــــــــــواما على صرف الزمان تد  ين عنايةعــــــــــــــــــــــــــــــــبأرجى مـــــــــــــراعــــــــــــــاتي 

 ومن ثمرات الفضل تجنى الفوائد  كرام وفدهمإشؤون ذوي العلياء 

 ألى إ
ّ
 م واجدــــــــــــــــــــــــــــــــــراهالدّ ني لفقدان إو  جاالرّ  ةاس انتهت غايحمد الن
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 حيث اتجه  ،حال من سابقه بأفضلثاء الر   ولم يكن شعر 
 
ن لا يعرفون م لرثاء منعراء الش

 الت  في  ةو رغبأ ،بينهم ةلالص  الحكام لبعد 
 
لى إو بدافع من الذين يطلبون أ ،امقرب من صغار الحك

 
 
 ...في فقيد ما ةنشاء مرثيإاعر الش

ث عن والحدي ،مل حدث الموتألى تإولم تتجه  ،لى الوعظ والاعتبارإعموما  ثيالمرا وقد مالت 

  نجدذ إ ،ةفلسفته ومعانيه العميق
 
 ،هاوخداع ،نياالد  قصيدته بالحديث عن غرور  أاعر يبدالش

 ...ةامرئ زائل لا محال ن كل  أو 

 في رثاء  ،ين المصري الد  يقول شهاب  
 
 :يخ عفيفي كاملالش

 وقل للدمع قف يا سائل اكففو  هج البرايا سائليا وجد عن م  

 لـــــــــــــــــــــــــــــــــعا زائــــــــــــــــسري اهدنيا ونعيم   لـــــــــزائإن تمادى و  ةالحيا ظلّ 

 لـــــــتصيب مقات إذمايا رّ صمي الت رسلتأم للمنايا من سهام ك

 لــــــــــــــوائأر و ـــــــــــواخأيه ــــــــــــان فيّ ــــــــــــــــــس مذاقها ر  س الموت م  أصبرا فك

 اضلـــــــــــــــــــــــــــمام فــــــيبقى ولا شهم ه دىـــــــه طول الملا جاهل قد غرّ 

 غراض ومن الأ 
 
  ،ةفي عصر ما قبل النهض ةائجالر   ةعريالش

 
 برز أوكان من  ،ينيالد  عر الش

من  صبح ذا تقاليد تقتربأو  ،يوبيالتي استقرت دعائمه في العصر الأ  ،ةبويالمدائح الن   ،نواعهأ

 وفيه يفتتح . ةفضلا عن تقاليدها المميز  ،تقاليد المدح العادي
 
وذكر  ،ل بالغز  ةاعر القصيدالش

 )سول الكريم الر  لى مدح إثم يخلص  ،ةماكن الحبيبأ
 
 المستشعرا  (،مى الله عليه وسلصل

 
 ،نبذ

  ،ةياه بصفات غير محددإوكان مدحهم  ،الكريمبي بالن   عاومستشف
 
  ولا ت

 ةطبيع في ذهن القارئ  ر  صو 

 )سول الر  التي صدع بها  ،ةسلاميال  ةعو الد  
 
 صل

 
 ةاونظرتها للحي ،وقيمتها (،مى الله عليه وسل

 . كما انسانوال
 
 صل بت

 
 .على ما فرطت في جنب الله ،وزجرها ،فسالن   ع  تقري ،ينيالد  عر الش

 إف ؛الغزل ما أو 
 
 ن

 
 ه ف  ما يتكل

 
 أن إو  ،والاقتدار ،ةظهار البراعإفي  ةاعر رغبالش

 
معاني  شتنت فت

 .فلم تجد فيها شيئا محددا ،ةالقصيد

 
 
 ف كما تكل

 
 ،ءالندما وحاناتها، واصطناع ،وارتداد أديرتها ،ةعراء الحديث عن الخمر الش

 ...والبائعات ،قاتوالس  
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 وتقاريظ الكتب، والمراسلات، فكان أغلبه للإمتاع، ،والمجاملات ،خوانياتا شعر ال م  أ

 والمسامرة، ويعتمد على ذلاقة 
 
  والنكات. ،وطرح الملح ،على الاسترسال في الحديث ةوالقدر  ،سانالل

 :المعاني 

  ةتتعارض مع وظيف ةبلغت المعاني مرحل
 
وانحصرت  ،بسبب عدم وضوحها ،صلاأ ةغالل

 دصبحت مجر  أ، حيث ةلغوي ةدلال ةي  أتخلو من  (حيانا)أو أ ،ةداء معاني عاديألفاظ في الأ ةوظيف

  ،لغازوظيفتها الأ ،ةرموز رياضي
 
 يقول  ،وقات الفراغأوتزجيته  هنوترويض الذ

 
 :ن العطاريخ حسالش

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــولك
 
 وقولي يرتجى منك اعتزازه  ك ارتجيهني قبول

 نم انتهازهــــــــــــــــــــــــــــه وتغتب  تسرّ  عيش ي ما في ظلّ قيت منعّ ب

 .دقيق والبحثلا بالت  إوفكرته لا تنجلي  ،بهمفالقول م  

 لم تعد 
 
 ياق ي دورها في الس  تؤد  -ذاإ-ةفظالل

 
ي كثير ف ةلالالد  بل وفقدت قدرتها على  ،عري الش

لغموض واعتراها ا ،ةوالنفسي ةوفقدت وحدتها المعنوي ،ةولذلك تفكك سياق القصيد ،حيانمن الأ 

 .و الكليأ، الجزئي

ا بل  ،وليس لها دور فاعل في السياق العام ةغير مترابطفجاءت جاهزة و  ،ةالفني   ةور الص   أم 

 .ةفضلا عن كونها مستهلك ،ن واحدآفي  ةومتناقض ،ةحيانا مبهمأتي أت

 كما 
 
ـ: طار ما سموه بإفي  ةشكال عرضيأحياء اصطناع ف شعراء العصر ما قبل ال تكل

وكان  ،من بحرين مختلفين ،قافيتينذات  ةقصيد ،رويشالد   لينظم عأن ومن ذلك  ،"ناعياتالص  "

 و  ،طريزالت   :ناعياتالص  من 
 
خميس ،بيعر الت ورية،  ،والت  ونحو  ،طردا وعكسا أوما يقر والألغاز، والت 

 ريخ بأالت  كما شاع  ...ذلك
 
د  من دلائل  على نحو ما نرى في حساب الجمل ،عرالش  ةقدر الذي ع 

 
 
 الجيد. اعرالش


